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وزارة الثقافة ونقادها :
حــوار .. لا مهــاترة!

اختــار مقــال المحــرر الـثقــافي لجــريــدة "المــدى"،
المعـنــون " عــام آخـــر علــى الـثقــافـــة العــراقـيــة"
والمنـشور بتاريخ 30 كانون الاول 2004، وباصرار
لا يحسد عليه، مجافاة الموضوعية والانصاف.
فقــد شـن هجــومــاً "مـظفـــراً" علــى مــا أنجـــزته
وزارة الــثقـــــافـــــة خـلال العـــــام المـــــاضــي، أسقــط
علـيهــا فـيه سـيلا مـن الاتهــامــات الـصـــادرة عن
مزاج مستاء، يترك القارىء في حيرة من امره:
ان كــان القـــائمــون علــى الــوزارة هـم حقــاً بهــذه
الـسلبيـة ازاء مهمـة الـتغييـر الثقـافي المـنتظـرة،
وان كان قصـد "المحرر الثقـافي" لجريـدة "المدى"
بهـــــذه الـــــدرجـــــة مــن الـــتجـــــرد مــن الاغـــــراض

الخاصة والاحكام المسبقة.
في واقـع الامــــــــــــر، لا يـــــــصـح اي مـــــن هــــــــــــذيـــــن
الاحـتمــالـين الا من زاويــة نـظــر مـشــوشــة الــى
واقع الـثقـــافـــة العـــراقـيـــة الـــراهـن ومــســـؤولـيـــة
الـوزارة عنه، ومـزايدة كـلامية حـول ما هـو قائم

وما ينبغي ان يقوم .
مايؤسف له حقاً في المقـال الذي راجع حصيلة
الحيـاة الثقـافيـة في بلـدنـا ودور الـوزارة فيه، ان
قـارئـاً هنـا او هنـاك من قـراء المقـال قـد يصـدق
ادعـاء كــاتبه بــان وزارة الثقـافـة تقـاد بـعقليـة لا
تختلف في الجـوهر عـن عقليـة النظـام البـائد،
وقــد يصــدق ايضـا ان حـصيلــة عمل الـوزارة في
العـام المــاضي جـاءت لـتكـريـس الـبيـروقــراطيـة
والافلاس على جميع المستويات، ثم قد يصدق
ان وزارة الثقـافة، المـطالـبة بمـهام تعجـيزيـة من
قـبل الكـاتـب،لا تتـأثـر في ادائهــا بظــروف البلـد
العـامة ولم تنل حصتهـا من النهب والتخريب،
ومـن التعـطيل المـتعمــد المضـاف الــى التعـطيل

شبه التام الذي فرض عليها منذ تأسيسها! 
مـا يـؤسـف له ايضــا ان يجنـح حق التعـبيـر عن
الــرأي، الــذي نـحتــرمه ونــدافع عـنه، بـصــاحـبه
الــــى رسـم صــــورة احــــاديــــة الجــــانـب عـن عــمل
الــوزارة، تبخـسهــا حقهــا من الانجـاز وتـسـتهين
بسعـيها الـيومي الـدؤوب ونهجهـا الديمـقراطي

المنفتح.
لقـد كـان حـريـا بكـاتب المقـال، الـذي اراد تقـييم
عمل الــوزارة خلال الفتـرة المـاضيـة، الا ينـسـاق
نحــــــو مــنـــطـق اعلامــي يــنـــــشــــــد الــتــبـــــســيـــط
والاخـتــــزال والاثــــارة، بــــدل الــتعـــــامل الجــــدي
والـبـنـــاء مع الــشـــأن الـثقـــافي العـــام، الـــذي هـــو
بـــــطـــبـــيـعـــتـه حـقـل رحـــب لـــتـــبـــــــــايـــن الـــــــــرؤى

والتقديرات.
نقـول هذا ونحـن نسلـّم مـسبقا بـان الاجماع لا
يُفـرض من فوق بطـريقة قسـرية، وان الـتطابق
في الــرأي امــر نـسـبي وغــايــة لا تـبلغ. ونـحن في
وزارة الثقـافـة لا نطـالب احـداً بتعـطيل حـاسـة
الـنقـــد حـيـنـمـــا يـتـعلق الامــــر بقـضـيـــة عـــامـــة
كقـضيـة الثقـافـة، الـتي هي ارقـى اشكـال تـعبيـر

المجتمع عن مكنوناته.
ويهمـنا، مـستفيـدين من القـضايـا التي اثـارها
المقـال، تـوضيح الامـور من زاويـة نظـرنـا كـوزارة
للثقـافة، لا بقـصد تبـرير سيـاستنـا وممارسـتنا
ولا لغـــرض تجـــاهل قـيـمــــة حجج مـن لا يــتفق

معنا ويرى ما لا نراه. 
يـذهب المقـال الـى مـا معنـاه ان الـوزارة الحـاليـة
بقيـت اسيــرة منـطـق التفـكيــر ذاته، الــذي ميـّز
وزارة العهـد الـديـكتـاتـوري الـسـابق، وذلـك رغم
تـنصلهـا عـنه في الظـاهـر. هـذه الاستمـراريـة في
العقل المحـرك لوزارتـي العهد البـائد والجـديد،
تتجلى حـسب رأي كاتب المقال في اعتماد نظرة
تعبـويـة لـلثقـافــة، والتــركيــز علــى الاحتفـالات
العــــابــــرة  والـبــــاهـتــــة، واصــــدار كـتـب ومـجلات
هــــزيلـــة، وعـــدم وجـــود بـــرنــــامج عـمـل للـمـــدى
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صعـد باء السلالم شعبا وعلى
كـــتفـــيه اعـــــوامه الــتـــي تعـــــدت
الـستين بـسبع سنـوات وعنـدما
ـــــد صحــن الـــــدرج اســتـــــدار عــن
الـعـــــــــريـــــض في ذلــك الــــبــــيــــت
الـــــبـغــــــــــــدادي الانـــــيـق وجــــــــــــد
شـابـين.. فتــى وفتــاة يجلـسـان
ــــــــى واحــــــــدة مـــن درجــــــــاتـه عـل
العـــريـضـــة قـــاطعـين الـطـــريق
علــى الصـاعــد والنـازل دون ان
يهـتـمـــا بـــاحـــد .. وفقـط يـــزور
كـتف الـبـنـت عـنـــد نـــزول احـــد
مـن جــــانــبهــــا ويــتحــــرك كــتف
الــــولــــد نحــــوهــــا عـنــــد صعــــود
ـــــشـــــــايـــب( ـــــســـــــان.. وقـف )ال ان
امــــامهـمــــا دون ان يــتحــــرك...
بــاسـمــا لاهـثــا وهــو يــسـتــذكــر
سنواته.. قام الشابان وسحباه
من مــوقعه الـى الـدرجـة الـتي
خـطــا علـيهـا.. صـار وسـطـهمـا
وابتــسم الجـميـع.. ثم سـمحــا
له بـــالــصعـــود.. بـبــطء وحـــذر
ــــــد.. مــن وجـلـــــســــــا مــن جــــــدي

الصاعد ومن النازل؟

-2-

ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

مهدي النجار

خــــاضعــــاً بــصــــورة جــــذريــــة للـتـحلــيلات
والمـسـاجـلات النقـديــة، ان العنـف بمعنـاه
الـنفــسـي والمـــادي وبقـطـبـيه المـتـضــاديـن،
عـنف الـسلـطــة وعـنف الحــركــات المـضــاد،
احـدث شروخاً بالغة، من خلال فظاعاته
وتــــاريـخه الــطــــويل، في رقـيـم الاجـتـمــــاع
العــــربــي الاسلامــي، القـيـم الـتــي سعــــى
الانــســـان مـن اجل تـــأسـيــسهـــا ونــشـــرهـــا
وترسـيخها، تـلك القيم العـاليـة المسـتوى
التي مابرحت تؤكد على أحترام الانسان
للانـــســــان ســــواء بــــالـنــــداءات الــــديـنـيــــة
المــتــــــواصلـــــة أم الخـــطـــــابــــــات الفـكـــــريـــــة
والفلسفية، حيث كان فلاح البشر جوهر
تلك الـقيـم، غيــر ان العـنف الـذي اجـلت
)أم شـــوهـت( كـتـــابـــة تـــاريـخه المـــؤســـســـة
الــرسميـة او الضـواغـط الاجتمـاعيـة كي
يكـتب بـطــريقـة احـاديـة لـصـالـح النـظم
الــسـيـــاسـيـــة، اخـــذ هــــذا العـنف يـتخـبـــأ
ويـتخفــى في نفـــوس النــاس، مــا أن يجــد
فـرصتـه السـانحـة حتـى يتفجـر عن الام
وأهــوال مفــزعــة، محــزنــة، وأبــداً لم يـكن
التــاريخ الاسلامي في يـوم مـا بمنـأى عن
هذه الـتفجرات الداميـة، التي يتهم احد
الخصـمين )السلـطة والحـركات المـضادة(
في كل مـرة تـاريخ الاخـر بــالعنف ويـنسـى
نفـــسه، يعـتـبـــر نفــسه هـــو الـنـــاجـي وهـــو
وحـــده الـــذاهـب الـــى الجـنـــة والاخـــريـن،

العنف والعنف المضاد في التاريخ

نـزاع من يـسمـون )القـراء( مع سعيـد بن
الـعاص والي الكـوفة حـول ملكيـة السواد
وهل هــو )بــسـتـــان لقــريــش( ام انه مـلك
)رماح الفاتحين( هـو خير معبر عما كان
يدور من تغالبـات وتطاحنات في المجتمع
العـــــربـــي الأسلامــي )خـــــاصــــــة العـــــراق(
آنـذاك، هذا هـو برأينـا، المفتـاح الحقيقي
لفك الالتـباسـات الحاصلـة حول اسـباب

اندلاع تمردات الخوارج.
يعتـقد الخوارج بـان الامة الحقـيقية هي
تلـك الــتــي يــنــتـــســب الــيهـــــا المــــسلــمـــــون
الصـالحون سـواء كانـوا من العلـية أم من
الـطبقـة الـدنيـا، عـربـا او مـوالي، والمكـانـة
الـعلــيــــــا لـلاتقــــــى، ويــــــدعــــــو تــــــوجـههــم
الـسيــاسي الـى تحـقيق هــدف تتقــرر فيه
امـــور العــامـــة وفقـــاً لكـتــاب الله ونــواهـيه
حيـث ينـبع تــوجههـم من حــرصهـم علـى
الولاء للمـثل الاعلى القراني ويتمثل في
اقــامــة دولــة تحـكم وفـق المبــادئ المــوصــى
بهــــا مـن الله وتــــأسـيــــس مجـتــمع الامــــر
بـــالمعـــروف والـنهـي عـن المــنكـــر وجــســـدوا
طـوباويـتهم في مقـوله )لتكـن عدالـة ولو
فنيت الـدنيا باسرهـا( عبر سلوك عنفي،
مـتــشـــدد ومـتعــصـب يـكفـــر المـنـــاوئـين له
بـــــالـــــرأي والاجـــتهـــــاد ويــــســتــبـــيح قـــطع
اعنــاقهم، وهــذا اخطـر مـاجــاء به الفكـر
الخــارجي اضـافـة الـى فـتح البـاب واسعـاً
امـام تصفيـة الاعداء )وهم مـن المسلمين
المــــؤمـنـين( جـــســــديــــاً واغـتـيــــالهـم، هــــذا
الـسلوك المتـشدد جعلـهم يدفعـون الثمن
بــالــسـيـــوف فلـم يكـن تـــاريخهـم الا أشــد

حالات العنف دموية.

سـبب انـدلاع شـرارة الخـوارج في احـسـاس
غلاة المـتــشــدديـن في الــديـن، المـتـمــسكـين
بـــالعقـيـــدة الاسلامـيـــة بخـيـــانـــة جـــوهـــر
الاسلام بعد وفاة نـبيهم الكريم فانتهزوا
فــرصــة )الـتحكـيم( لـيكــشفـــوا عمــا كــان
يغلـي في نفــوسهـم من ثــورة علــى مــاآلت
اليه اوضـاع الخلافـة علـى عهـد عـثمـان:
)لم تمــض سنــة من امــارة عـثمــان حتــى
اتـخـــــــذ رجـــــــال مــن قـــــــريـــــش امـــــــوالاًَ في
الامـصــار وانقـطع الـيهـم النــاس وثـبتــوا
ســبـع ســنــين كـل قـــــــوم يـحــبـــــــون ان يـلــي
صــــــاحـــبهــم( الـــطــبــــــري/ح6 فــــضلاً عــن
الاحـساس بـالقهر والـغبن، علينـا البحث
في الاسبـاب الكـامنـة في تــركيبـة المجـتمع
النــاشـئ في الكــوفــة والبـصــرة والمــشكلات
التـي واجهـته في الــسيــاق العــام لـلتـطــور
الـذي كــانت تمـر به الـسـلطــة الاسلاميـة
كلهـا، حيـث نعثـر علـى ثلاثـة انمـاط من
الـصـراعـات الاســاسيـة، صـراعــات قبـليـة
داخـل المجــــتــــمـع الـعــــــــــربــــي الاسـلامــــي،
صـراعـات بـين من نـزلـوا المــدن العــراقيـة
أولاً )أهل الفـتوحـات( ومن نـزلوهـا فيـما
بعـــــد، وثـــــالــث الــصـــــراعـــــات بــين هـــــؤلاء
جـميعـاً من جهـة وبين الـسلطـة المـركـزيـة

التي كانت تريد تشديد قبضتها.
ان الملاحـظة المهمة التي ينبغي الالتفات
اليهــا هي ان معـظم الخـوارج لـم يكـونـوا
من قـريش ولاثقيف ولا الانـصار، بل من
قــبــــــائـل اقل اهــمــيــــــة مــن حــيـــث العــــــدد
والمـكــــــانه الاقــتـــصـــــاديـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
اندمجـت في الاسلام خصوصاً بعد حرب
الــردة، وأقــامـت في الكــوفـــة والبـصــرة. ان

ـ

مارقين اشعلوا الفتنة فمصيرهم النار.
صحــيح ان لـلعــنف اسـبـــــابه الــثقــــافـيــــة
والـــديـنـيـــة والـنفــسـيـــة الا ان الاهـم مـن
ذلك له اسبـابه الـواقعيـة )المـاديــة( حيث
ان نيـران الخـوارج لم تكـن لتنـدلع لـو لم
تستيـقظ تلك الفتـنة، التـي كانت نـائمة
ابــان فتــرة صــدر الــدعــوة الاسـلاميــة، اي
فتـرة قيادة الـرسول الـكريم )ص( حيـنها
الغيت الـتعصبـات القبـائليـة والتـغالـبات
الاجتمـاعية وحل التـوازن وتآخـى الناس
فيمـا بيـنهم بصـورة باهـرة، تآخـى العرب
المــؤمـنــون مـن شـتــى الــروابـط الــدمــويــة
والعـصـبـيـــات القـبلـيــة فـيـمــا بـيـنهـم مـن
جهــة، وبـينـهم وبـين الاجنـــاس البـشــريــة
)الاحبـاش، الفرس، عبيد افريقيا.. الخ(
مــن جهـــة ثـــانـيـــة، مـــا ان تـــوفي صـــاحـب
الـــدعـــوة حـتـــى بــــدأت الفـتـنـــة تـتــملــمل
وتهـيـئ نفــسهـــا للاسـتــظهــار، مـتـمحــورة
حـول زمـام الـسلطـة، من يقـود من؟ ومن

يتزعم من؟.
ان مـاتـتفق علـيه الـدراســات التـاريـخيـة،
تقـــريـبـــاً، هـــو ان ظهـــور الخـــوارج كـــان في
صـفـــين، المـعــــــــركــــــــة الـــتـــي حــــــــدثـــت بـــين
المسلمين انفسهم وسالت بها دماء كثيرة
)بين جـيش الامـام علي وجـيش معـاوية(
وخــــرجـت بـنـتــــائج مــــأســــاويــــة، اكـثــــرهــــا
ادهــاشـــاً تيــار الخــوارج، بــدأ ولـم يتــوقف
طــيلــــة أربعـين عــــامــــاً )37-78 هجــــريــــة(
حــيــث كــــــان زوالهــم يــتــبع زوال الـــــدولـــــة
الامـــويـــة، وكـــانـت اهـم فـــرقهـم: الازارقـــة،
الصفـريـة، الأبـاضيـة، البيهـسيــة، )ينظـر
تــــــاريخ الـــطــبـــــري ح6، ح7، ح8( لايـكــمــن

)اوشارك(
تأملات الشايب

الــداخل واســرع الــى حفـيــدته
يـقبلهــا وانصـرف الــى مكتـبته
وهو يـطلب فنجان قهوة ليبدأ
عــملا لـم يـتــمه وهـــــو يهـمـــس
:علي ان اكمل مابدأت فالزمن

يمضي.
ـــــســـنـــتــــــر هــــــذا هــــــو مـكــــــان ال
القــــديم.. ذلـك المـعهــــد الــــذي
قضـى فيه سـويعـات طيبـة بين
الكـتـب والمــوسـيقــى ودرس فـيه
الانكليـزيـة لـشهـرين مكـثفين،
ــــــطـلـــــبــــــــــــة مـــكــــــــــــان لـقــــــــــــاء ال
والعـــسكـــريـين المـتقـــاعـــديـن في
الخمـسيـنيـات.. تحــولت الـدار
الــــى شــيء هلامـي مـتـكـــســــر..
ومضـى ماشـيا في ذلك الـشارع
الـــذي هجـــره اهله... هــذا هــو
بـيـت الــوزيــر الــســـابق.. لافـتــة
معـلقـــــة علــــى جــــداره الخــــرب
تــتحـــــدث عــن ملـك عـــــاد الـــــى
اهله.. مكـان القـسم الــداخلي
لـبـنـــات )العــالـيــة( تحــول الــى
ارض مكــروبــة بــالـبلــدوزرات..
ومـكان دكـان مخـتار )الـعالـية(
صـــــار قـــــاعـــــا صفــــصفـــــا.. هل
يدخل الى الـشارع الذي يؤدي
الى نـادي الكلـية الـذي كان ام
يـتحــرك الـــى داخل الـبـنــايــة؟
ـــــة فـــــا صـــطـــــدم ـــــانــي قـــــرر الــث

بالحرس الجامعي.
شــاب يــرتـــدي ملابــس غــريـبــة
ويــســـأله )عـمـــوه ويـن تـــريـــد؟(
ابـتــسـم بــــوجهه مـبـتعـــداً وهـــو
يتطلع الى بنايات كليته التي
تحـولت الـى معهـد صغيـر وهو
ــــــى قــــــاعــــــات درسـهــــــا ــــــرى ال ي
وشوارعهـا الداخلية وقد ايقن
ان كل شـيء قـــد تغـيــر وان مـن
يـــــريـــــد ان يــــســـــأل عـــنهــم قـــــد
رحلـــــوا عـــنهـــــا مــنـــــذ ســنـــــوات
ـــمـر في مـشيه وهـو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ واسـتـ
ـــمع الـــى كـــركـــرة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يــسـتـ
ـــــتــفــل تــقــــــــــــــوده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـ

حسناء.
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ابـلغـتـه حفـيـــــدته ان الاسـتــــاذ
ـــــــــــر )....( طـلـــــبـه مـــــــــــراراً عـــــب
الهـــاتف، كـــان قـــد وصل الـــدار
تـــــواً فـجلـــــس علـــــى الـكـــــرســي
المـــــواجه لـلهـــــاتف وهـــــو يقــــول
)انه مـــــازال يــتـــــذكـــــر ربـعه...
الحمــد لله( وحـــاول ان يتــذكــر
رقــــم هـــــــــاتـف صـــــــــديـقـه فـلــــم
ــــــســـيـه لـعــــــــدم ــــــســـتـــــطـع... ن ي
الاسـتخــــدام فقــــد انقــطع عـن
مهـــــاتفــته مـنــــذ سـنـتـين ربمــــا
ــــــدفــتــــــر اكــثــــــر... جــــــاؤا ولـه ب
الهـــواتف الخـــاصـــة به .. وزول
الـــرقـم الـــذي امـــامه وطـلع له
صـــــوت مـــن الهــــــاتف )مــــســـــاء
الخـيــر..عـمــو الــدكـتــور خــالــد
موجود؟( قـال له الشاب الذي
كـان علـى الطـرف الاخـر )منـو
يتكلم؟( قـال )انا فلان( اجاب
الــشــاب )عـمــو صــاحـبك تــوفي
منـذ اعـوام وانـا مـن استقـبلك
في مجلس فـاتجته( اعتذر من
الشـاب واغلق سمـاعـة الهـاتف
ــــــى صـــمـــتـه.. ثـــم انــــصــــــرف ال
)مابي... مـاالذي فعلته؟ كنت
ـــــــاســـمـــين.. كـــيـف ـــــــا ي ـــــــد اب اري
اتــصلـت بـبـيـت خـــالــــد؟( قلـب
اوراق دفـتـــــر الهـــــواتف.. وجــــد
الاسـمــــاء تــتقــــاطــــر امـــــامه...
علــى جــواد الـطــاهــر.. مــوســى
ـــــدي.. نعــمـــــان مجــيـــــد.. كـــــري
محمـود جنداري.. نـزار عباس
ومعهـم يـــاسـين الـنـصـيـــر علـي
الـعـلاق.. حـــــــــاتم الـــــصــكـــــــــر..
ــــــد.. مـحـــــســن مـحــمــــــود سـعــي
ـــــــوســـــــوي.. اســـمـــــــاء رحـلـــت الم
واسمـاء مـازالـت حيـة مـشـرقـة
انمـا في امـكنـة اخــرى من هـذا
العـالم.. اغلق الـدفتـر وقد لمع
رقم صـديقه في ذهـنه وعنـدمـا
ادار رقــمه.. اغـلق الـــسـمــــاعــــة
فجـــاة ثم قــام مـن مكــانه وهــو
ـــــــدة يـقـــــــول لـــنـفـــــسـه.. لافـــــــائ
ــــــــى لانـعــــــــرف عـــن الخــــــــارج ال
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ونحن نحاول التبصر في التاريخ نواجه حذراً شديداً من مغبة
الوقوع في خطاً الاسقاطات والمغالطات التاريخية، المقصود

بذلك اسقاط مفاهيمنا الحديثة واشكالياتنا على الماضي
والعكس، اذا ماوقعنا في خطأ الاسقاطات تفلت منا القراءات

الموضوعية التي تحاول ان تخرج الماضي الى دائرة الضوء كي
يصبح صريحاً وواضحاً، 

منشغل بأوراقه المبعثرة.
فوهة المسدس القديم،

التي يعلوها الغبار
تنظر إليه باستفزاز.

الشعر أنبل ما في اللغة
وبياض الأوراق قاتل.

ربما يطرقون بابه.
المسافة بينه والمسدس

يخترقها الزمان.
هل تركته محشوا؟

ربما صدئت الماسورة.
القصيدة جناح فراشة

تثقلها الصفات، 
وتتفكك من قلة الأفعال.

المسدس وحش رابض.
إن جاؤا …هل سأترك الورقة؟

أكمن خلف النافذة
أم أفتح الباب

وأشهر في وجوههم القصيدة؟
أصابعي صارت أقلاماً

ينسكب حبرها
على البياض،

الكلمات كعصافير
تطير على الورقة لتحط على مقبض المسدس.

المسدس لا يزال
يهذي متحفزا.

الموت قيد أنملتين أو أقل.
ماذا ستقول الريح

للنافذة؟
ربما يهبطون…

أو  …يمضون
أو…

العيب أن يأكل هاملت يديه.
والصورة هكذا غير مكتملة،

إذ لا أصابع كي
تجتمع على مقبض المسدس

ولا رغبة
في الرقص مع التردد.

ثمة انفعال راح ينتشر على الورقة
وثمة رصاصات ضايقها 

الزحام والصدأ.
_ حين يأتون..

أو يهبطون..
سأطلق لهم …

أم أطلق روحي؟
الحروف شظايا زجاج جارحة.

ليتني أدركت من قبل
أن الأعداء ليسوا وهما.

كانت المسافة تضيق
حين أمست القصيدة تشرب حبرها

من ماء يديه.
جنتي هنا لا خارج النافذة. 

خمول عذب راح يسيل على الأشياء.
أصواتهم تلح على الحضور وهم غياب.

ما أدراني أن الزناد له رخاوتان
وأن الزمان بيننا محض افتعال للخطوة الأخيرة؟

سألت البطولة أن تتأخر في الوصول
ريثما تنطفئ جمرة القصيدة،

ثم عدت ساخراً من سيف هاملت الطويل.
لماذا يضع قرنين هذا الليل؟

لماذا تنعكس صورة الموت على 
العالم الهاوية؟

المسدس غجري بأسنان من نار

متكاملة وواضحة المعالم. 
ان العمل الثقـافي في وقتـنا الـعصيب هـذا ليس
مجــرد تــرجمــة فــوريــة مـلمــوســة لفكــرة بــرّاقــة
وطموحة.  فـبين الفكرة  وتحقيـقها هنا والآن!
عقـبــــات فـعلـيــــة يــصعـب تجــــاهـلهــــا، بــــدءاً مـن
الارتـبــاك الـنــاجـم عـن اعــادة تــشكـيـل مكــونــات
المــشهــد الـثقــافي ومــؤســســـاته  وبلــورة مــشــروع
ثقــــــافي عـــملــي مــن قـــبل المــثـقفـــين انفــــــسهــم،
وانتهــاء بنقـص الامكــانيـات المـاديـة والـوسـائل،
وضـعف كفـــاءة الجهــاز الاداري عـمــومــاً، وعــدم
استكـمال الاسس القـانونيـة والادارية النـاظمة

لعمل الوزارة في العديد من الاصعدة. 
ولغـرض التـذكيـر بمـا غـدا بــديهيـا في حيـاتنـا،
فان الوضع الامني الملتهب، والمـصاعب اليومية
التـي اثقلـت علـــى حيـــاة النــاس، والمــزاج الـقلق
المتـوتــر والمشـوش، كل ذلك فـرض حـالـة مـؤقتـة
مـــن الانـحـــــــســـــــــار والانــكـــمـــــــــاش في الانـــتـــــــــاج
والاستـقبــال الـثقـــافيـين. وبمقـــدار تعلق الامــر
بوزارة الثقافة، فقد اضطرت، مثلاً، الى تأجيل
الـشروع بمهـرجان المحـافظـات الذي كـان مقرراً
ان ينـطلق في النـصف الثـانـي من شهــر نيـسـان
المـاضـي ليـشمل المحــافظـات جـميعـا بـالـتنـاوب،
وتـأجيل تقديم العـديد من العـروض الفنية في
بغـداد والمحــافظـات، وارجــاء المبـاشــرة  بتـنفيـذ
مشـروع انشـاء مراكـز ثقافـية فيهـا. ان الحديث
عــن ذلـك كـله لا يــــصح اعــتــبــــــاره دلــيـلا علــــــى
افتقار الوزارة الـى رؤية تغييـرية لواقـع الثقافة

في بلدنا. 
هل يعرف كـاتب المقال شـيئا عن وثيقـة "نهجنا
الثقافي" التي اصـدرتها الوزارة في كانون الثاني

2004؟
امـا كـان الاجـدر بـه قبل ان يبـاشـر تقـييم انجـاز
الوزارة خلال العام المنصرم ليعلن انها من دون
" سـتـــراتـيجـيـــة تكــشف عــن فعل اعـــادة الـبـنـــاء
الثقـافي"، ان يطلع اولا علـى تلك الوثـيقة، وان
يقـارن بين فـصل "الخطـوات التـنفيـذيـة" فيهـا،
الـذي اعـتمــدته الـوزارة كــدليـل عمـل،  وبين مـا

تحقق فعلياً على الارض؟
من المؤكد اننا لا نـتباهى بما تحقق، بل نكتفي
بـــالقــول انـنـــا وضعـنــا خـطــواتـنــا الاولـــى علــى
طـــريق نهـضـــة ثقــافـيــة، سـتكـتـمل مقــومـــاتهــا
خلال عـملية طـويلة ومعقـدة، خاضعـة لعوامل
سـيـــاسـيـــة واقـتــصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة يــصعـب
تجاهلها. فالنهضة الثقافية لا تتحقق بمجرد
المطـالبـة بهـا، وهي ليـست مـعزولـة عن صـيرورة
مجـتــمعـنـــا لاعـــادة تـــشكـيـل ملامـحه وهـــويــته

ووعيه لذاته.
ثـالثـا: كرر المقـال في اكثـر من مـوضع ان الوزارة
تـــتعـــــامـل مع الــــــواقع الـــثقــــــافي وفق مــنـــظـــــور
شمـولـي، اي سلطــوي، ابتعـد عـن "التعـامل مع
ثقـافـات الآخــرين بــوصفهـا خـطـابــاً  معـاكـسـاً
للفهم الـواحـد".  بيـد ان المقـال اكتفـى بـحكمه
التعـميـمي هـذا،  دون ان يـذكـر حـالــة ملمـوسـة
واحــدة كــان فـيهــا الآخــر الـثقــافي مــستـبعــداً او

مهمشاً. 
ومـا دامـت وزارة الثقـافـة جهــازا رسميـا فـان من
المغـــالـطــــة بمكــــان وصفهـــا بـــالــسلـطـــويـــة، بمـــا
تنـطوي عليـه هذه الصفـة من معان سلـبية. ان
الوزارة قد حددت مـوقعها في العمليـة الثقافية
بــوصفهــا طــرفــاً يــديــر هــذه الـعمـليــة الــى حــد
كبيـر، ويـسهم جـزئيـا في انتـاج المـادة الثقـافيـة.
فليس هناك احتـكار من جانب الوزارة في انتاج
الثقافة، ناهيكم عن الاملاء والتمييز والقسر.
وقـد سعت بـاكثـر مـن وسيلـة لتـأسيـس علاقـات
تعـاون مع منـظمـات المجـتمع المـدنـي الثقـافيـة،
ولتـأمين انخـراط المثقفـين انفسـهم، من خلال
مــؤتمــر المـثقفـين العــراقـيـين الــذي اضـطــرتهــا
الـظــروف العــامــة الــى ارجــاء عقــده الـــى فتــرة
قـــريـبـــة قـــادمـــة، في بـنـــاء مـــشهــــد ثقــــافي يلـيق
بــرصـيـــد بلــدنــا الـثقــافي وطــاقـــاته الابــداعـيــة

المتجددة.
ان وزارة الثقـافـة اليـوم، بـرغم ادعـاء الكـاتب ان
ملاكهـا تـشـكـّل بصــورة " خضعـت للمحــاصصـة
والمــراضــاة "، هـي بــالمـثل مــوضـــوع تغـيـيــر بـــافق
وطـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــي ديمــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراطـــــــــــــــــــــــي
انـــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــتــــــــــــانـــــي، نـــــــظــــــــــــرا
للمسؤوليات التأسيسية المناطة بها. فلا يمكن
لهـا ان تتصدى لمهمـات الاصلاح والتحديث  في
الـــتفـكــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والادارة ، دون ان  تفـــتح
ابـــــــوابـهـــــــا، هــي ايــــضـــــــا، لـــــــريــــــــــــــــــــــــاح الاصـلاح

والتحديث.

ـ

المــنـــظـــــور، وبـــطء  عــملــيــــــة اصلاح  وتجـــــديـــــد
المــؤسـســـات التــابعــة للـــوزارة، وهيـمنـــة التـصــور

الشمولي والسلطوي للثقافة.
هــذه الـعنـــاوين وظـفت كـمقــدمــات لـلاستـنتــاج
الآنف الــــذكــــر، الــــذي يــــربــط حــــاضــــر الــــوزارة
بماضيها، ويعتبر التغيير مجرد كلمات لطيفة

تعوم في فراغ ثقافي موحش.
وبرأيـنا ان تـسليط الـضوء عـلى هـذه المقـدمات
سـيخلخـل مصــداقيــة الاستـنتـاج الـذي تـوصل

اليه المقال. ومن هنا نبدأ:
اولا: القــول ان الــوزارة تـتـبـنــى نـظـــرة تعـبــويــة
للفعل الثقـافي قد يفـسر علـى انه تسخيـر هذا

العمل لغايات سياسية غريبة عنه.
وهــذا لـم يحــصل في واقع الحــال، ولـن يحـصل
مــا دامت الـوزارة تــدرك منــذ البـدايــة انهـا ازاء

مهمة وطنية وليس حزبية.
بجـانب ذلك قـد تـفسـر الـنظـرة الـتعبـويـة علـى
انها اسـلوب حملـة موجهـة لبلوغ هـدف محدد،
وذلك يعــاب علـيهــا بـــوصفهــا مــؤشــراً لانعــدام

التخطيط والتنظيم العقلاني الهادئ.
نعـم هناك صحـة جزئيـة لهذا الـرأي طالمـا اننا
مــازلنــا بعيـديـن عن الاخـذ بــاسبـاب الـتنـظـيم
العقلاني الـشامـل لادارة مؤسـساتـنا، الـرسمـية

منها وتلك المحسوبة على القطاع الخاص.
وكيف لنا ان نقفز في هذا الوقت القصير قفزة
سحـــريــــة، بعـيـــدا عـن ســـوء الـتـنــظـيـم المـــوروث
والـلاعـقـلانــيـــــــة المــتـــــــرسـخـــــــة في مـجــتــمـعــنـــــــا
ومـــؤســســـات دولـتـنـــا؟ كــيف لـنـــا ان نـنــســـى ان
الـتنــظيـم العقـلاني مـســألـــة غيــر اراديـــة وغيــر
رغـــائـبـيـــة، لانهـــا تفـتـــرض اسـتقـــرارا سـيـــاسـيـــا
وتطورا اقتصاديا ومعـرفيا حُرم منه بلدنا منذ
عقـود؟ كيف لنـا ان ننـشيء نظـام انتـاج ثقافـيا
راسخــــــا، وقــــــد فـعلــت الانـقلابــــــات المفــــــاجــئــــــة
والحـروب والتعـسف الايـديـولــوجي فعلهــا فينـا

حتى الامس القريب؟ 
ثــانيـا: اهـتمـت وزارة الثقـافـة حقـا بــالاحتفـال
بالمـناسبـات الثقافـية وبمبـدعي بلدنـا ومفكريه
ومـثـقفــيه لـيـــس كـمــــا ذهــب المقــــال بحـثــــا عـن
البهجة وحدها، بل ايضاً ضمن اطار الاعتراف
بـــالمــنجـــز الابـــداعــي لهـــؤلاء وابـــراز مـــواقـفهـم
الفكــريــة والانـســـانيــة. وهــذه الفعـــاليــات الـتي
جـســـدت الاعتــراف بــالـثقــافــة والمـثقـفين خــارج
التـوظيفـات السـياسـية والمـصلحيـة، التي كـانت
دارجة في المـاضي، جـاءت في سيـاق اوسع، تمثـّـل
في تـــأديـــة دوائـــر الــــوزارة الفـنـيـــة )المـــوسـيقـيـــة
والمـســرحيــة والتـشـكيـليـة والـشـؤون الـثقــافيـة(
لمهامها الاعتيادية التي انشئت من اجلها. افلا
يـــسـتـــــأهل الـتـــــوقف ذلـك العــــدد الـكـبـيــــر مـن
العـــروض الفـنـيـــة الـتـي اقـيـمـت رغـم الـظـــروف
الـــصعـبــــة المحـيــطــــة،  ومـن الـكـتــب والمجلات )
الاقلام، الــتـــــراث الـــــشعــبــي، المـــــورد، الـــثقـــــافـــــة
الاجنبـية ( التي رأت النـور، وفاقت  بمجـموعها

المئة مطبوع؟
اضافة الى ذلك فالوزارة تعتقد ان الاحتفالات
والنشـاطات، التـي انتقص المقـال من اهميـتها،
هي مـن صلب مـسـؤولـيتهــا في تنـشيـط الحيـاة
الثقـافيـة، واظهــار دور الثقـافـة كـأداة  لـتطـبيع

الظرف الشاذ الذي يمر فيه بلدنا.
امـا تقـييم نـوعـيتهـا فـمسـألـة فيهـا نظـر، لانهـا

خلافية بالاساس.
مـن جانبهـا لاتدّعي الـوزارة ان جميع الانـشطة
الـتـي نـظـمـتهـــا امـتـلكـت حـظـــوظـــاً كـبـيـــرة مـن
النجــاح والتـميـّز. وعلـينــا هنـا ان نـأخـذ بـنظـر

الاعتبار تأثير الظروف المحيطة عليها.
ومن الخـطأ افتراض ان هنـاك عقلاً مركزياً في
الـــوزارة خــطــط لهـــذه الاحـتفــــالات والعـــروض
والـنشـاطـات، وتحـكّم، عن بعـد، بنــوعيتهـا التي

لم تلبّ توقعات او طموحات البعض منا. 
ومن هذه الزاويـة يمكننا التعـقيب على الاتهام
المــوجه الــى الــوزارة بعــدم امـتلاك خـطــة عـمل

تعقيباً على مقالنا المنشور  بتاريخ 30 كانون الاول 2004والموسوم
)عام آخر على الثقافة العراقية( وصلنا التعقيب المنشور من وزارة

الثقافة، وعملاً بحرية النشر.. ننشر التعقيب كاملاً كما وردنا من
الوزارة

المحرر الثقافي

لا جنــــــة خــــارج النــــــــــافذة
سهيل نجم

ينتظر حفله الصاخب.
أي هواجس كانت تترعرع 

تحت عباءة المحتمل؟
لماذا تخذل الكلمات شروط لذتها؟

ولماذا تكون الكلمات وحدها
الرهان؟

ولماذا يكون التقاطع
حكراً على الشوارع المجنونة؟

هذه سماء كأنها قطرة ليل 
حطت على عالمي.

ليتها أدركت أنني العابر
لا أخشى الذوبان، 

وأن الأعداء، إذا جاؤا،
وشربوا مسدسي 

ستحطم أوراقي أمواج بحرهم العاتية.


